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الملخص
أسسها . اهيته وتجعله مركز عنايتهاصالته مؤكِّدةً سابقَةَ وجود الإنسان على مأالإنسان و،تستهدف الوجودية

خاصةً على الأدب ،وأثَّرت على الآداب العالَمية... كيركغور، ومن روادها نيتشه، مارتين هايدجر، جان بول سارتر و
يرى. عبدالصبور، الشاعر المصري الحديث، واحد من الشعراء المُتأثّرين اصلاح. دباء وشعرائهأالعربي المعاصر و

. ولُ من جانب االله تعالى للبشرية، مشيراً إلى اهتمام الإنسان بذاته اهتماما كبيراعبدالصبور أنَّ الوجود هو المعطى الأ
كيف تتجلى الوجودية في شعر صلاح عبدالصبور؟ وتشتمل على هذه : سؤال هام هوعن تتناول هذه المقالة الإجابة 

دراسةَ الإنسان ومحوريته في هذا الكون ـــبالمنهج التحليليـــ، مستهدفةًزنالإنسان، الحرية، المسؤولية والح: المسائل
وترمز إلى الحرية الوجودية الناتجة عن وعي الإنسان، وتدرس التزام عبدالصبور بالإنسان ومشاكله الكثيرة في 

.المقاومة ضد الظلماتمع؛ في النهاية تومئُ إلى حزنه الإصلاحي الذي يحرض الناس على 
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ةمقدم
جتماعية في جملة من القضايا الاجتماعية اإن النقد، مهما تخصص وتميز، يظل علاقة 

مصطلح استخدم منذ القرن السابع عشر في ١والنقد الأدبي)١٧٦ص،٢٠٠٣يقطين، (،الكبرى
، ٢٠٠٠العاكوب، (.عليهادبية، أو تقييمها، أو التعليل لها، أو وصفها، أو الحكم عمال الأتحليل الأ

دبيةُ في دائرته متوزعةًً إلى الرومانتيكية، السورئالية، الواقعية، وتحوم المدارس الأ)٢٢ص
... الوجودية و

كان . أثَّرت الوجوديةُ على الآداب العالمية خاصة على الأدب العربيِ المعاصرِ تأثيراً كبيراً
ومن روادها نيتشه )١٠، ص١٣٧٨استراترن، (،الدنماركيمؤسسها الأولُ كيركغور، الفيلسوف

جبريل مارسيل : إلا أا دخلت مجالَ الأدب على يد فيلسوفينِ فرنسيينِ... هايدجر وومارتين
)١٤، ص٢٠١٠الوجودية، (.م١٩٠٥وجون بول سارتر المُولود عام . م١٨٨٩المولود عام 

إن الوجوديين يرون أن . اهتمامهامركزاننسأصبح الإنسان والإىتركَّزت الوجودية عل
وجود: هايدجرليهاإكما أشار ،)٧، ص١٣٩٨شريعتي، (ماهيتهىعلسابقنسانوجود الإ

. )٤٦، ص١٣٦٢بارت، (هو ذاتهنسانوجود الإ، ذاته أو بعبارة أدقىعلسابقنسانالإ
لأنه سيد ؛ )٢٩، ص١٣٨٠ر، سارت(تأتي أهميةُ الإنسان عند الوجوديين، في اهتمامه بنفسه 

.الطبيعة، ولا مكان لأي سيد آخر في هذا الكون سوى الإنساننفسه، وسيد مصيره، وهو سيد
الإنسان مؤكِّداً أنَّ)١٨٨، ص١٣٦٥سارتر، (،سارتر يمجد قيادةَ الإنسان)٤٢، ص٢٠٠٨شريح، (

.قيد بقانون يحد من حريتهحر في كل شيءٍ عدا ألّا يكون حراً، ولذلك فالإنسان غير م
)١٨١-١٨٠صص، ١٤١٦خفاجي، (

الحريةُ هذه، )٢٩، ص١٣٥٢زماني، (.ختيارهاإذن، الإنسان، محور هذه المدرسة وحر في 
َ كالحرية، الاختيار، مفاهيملأنَّتوحي باختياره الذي يجعل على عاتقه المسؤوليةَ تجاه الآخرين

، ١٣٧٧كواري، مك(،الفلاسفة الوجوديين، ذات أهمية قصوىالتصميم والمسؤولية عند جميع
الإقامةُ بمهمته، يدركُه اليأس والحزنُ وهذا النوع من ولكن حينما ليس بمقدوره)٥٣ص

)٩٦، ص١٣٨١، يستانسياليسماادبيات ا(.الأدب الوجوديالحزن، واحد من مضامين

1 .Literary criticism
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اتبيوسف ، سياب، العربي المعاصرون نحو أدونيسدبلأاءُ اوأدبشعراءُه المدرسةَ هذع
. االمُعجبين عبدالصبور واحد منصلاح... عبدالباسط صوفي و، الخال

صلاح عبد الصبور ولد : قبل متابعة البحث، نلمح لمحة قصيرة إلى حياة عبدالصبور
لشعراء بعد يعد أهم اومن رواد الشعر الحرهو. ١٩٨١ومات سنة بزقازيق مصر١٩٣١سنة 

الشعر القدماء فييحذو حذوبدايةً كان. )٢٠٠، ص١٩٩٩خليل جحا، (قي في مصر حمد شوأ
: أبي العلاءِ نحووالمتنبينحو

وترودهــــــــــــا كفــــــــــــي فــــــــــــيفجعني
ــالكُها  ــر لي مســـــــــ ــــــــ ــي تنكِّـ قممـــــــــ

حـــــس الــــــدمى، وبـــــرودة الصــــــنم  
ــم   ــي روعــــــة القمــــ مــــــن بعــــــد إلفــــ

)١٣٣، ص٢٠٠٦عبدالصبور، (

. ليهإوانصرف الشعربعد ذلك تغيرت نظرته إلىوكافكاواليوت. اس. ر تيثم طالع آثا
، )١٩٦٤(»أحلام الفارس القديم«،)١٩٦١(»أقول لكم«:له عدة دواوين من أهمها

كما . )١٩٧٧(»بحار في الذاكرةالأ«، )١٩٧٣(»شجر الليل«، )١٩٧٠(»تأملات في زمن جريح«
»مأساة الحلاج«، )١٩٧١(»ليلي ومجنون«:الشعرية هيكتب الشاعر عددا من المسرحيات

).١٩٧٥(»بعد أن يموت الملك«، )١٩٦٩(»الأميرة تنتظر«، )١٩٧٠(»مسافر ليل«، )١٩٦٤(
كيف تتجلى الوجودية في : أما السؤال الهام الذي نحاول الإجابة عنه في هذه المقالة؛ فهي

بعد مظاهر الوجودية في شعره وتحليلها هذا السؤالعن شعر صلاح عبدالصبور؟ إننا نجيب 
يتوجه سقراط لم«:، انتباه عبدالصبور قائلاهوجودنسان والإيسترعي :الإنسانوهي أولا؛ 

هوالموجود الوحيد الذي يستطيع أن نسانلأن الإنسان، الإإلّا إلى... إعرف نفسك: بخطابه
؛ نظرة وجوديةنسانالإعبدالصبور إلىنظرة .)٧ص، ن.م(»فهو إذن وعي الكون، يعي ذاته
فينساننظر الإ«:وهذا الوعي يسبب التحرك،هوجودوهذاتيعيأن نسانالإىعللأنه يرى
لأنه يحيل هذا الإدراك من إدراك ساكن فاتر إلى، التحول الأكبر للإدراك البشريذاته هو

. )٨ص، ن.م(»إدراك متحرك متجاوز
، ١٣٨٤حمدي، أ(يرى الوجوديون أنَّ الإنسان حر بسبب وعيه للعدم:يةالحر؛ ثانياً

:ويقول عبدالصبور، )١٩٧ص
ولكني أقول لكم بأن القيد حريه

ـــ يدريولاـــ وأنَّ النسم مأسور٢١٧، ص٢٠٠٦عبدالصبور، (بإطلاقه (
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. كان مقيدا بالاغلالالحريةُ في هذه الأبيات، حريةٌ وجوديةٌ تكمن في وعي الإنسان لها ولو 
التزام عبدالصبور لاينفك من الإنسان لأنَّ مهمة الأدب هي التعبير عن : الالتزامثالثا؛ 

وكما أسلفنا الذكر، تأتي أهمية ، )٣٥، ص١٩٧٥نعيمه، (الإنسان وكل حاجاته وحالاته تعبيرا جميلا
: غاية الفن هي الإنسانالوجودية عند عبد الصبور في اهتمامه الكبير بالإنسان حيث يرى أنَّ

: لنسأل الآن
للفن غاية بشرية؟هل

)٦١ص، ن.م(نعم، ولكن غايته الإنسان لا اتمع

العالم، من خلاله يتأمله، وعن عبدالصبور شاعر يرى الشعر وسيلة للتفاهم مع صلاح
ا لحاجات هو شاعر ملتزم يجعل الشعر تعبير. )٢٠٢ص، ن.م(فيه وفي هموم إناسهطريقه يفكر

أشار فيها إلى مشاكل فلسطين بسبب وجود قد و.شعار نموذج من التزامهالناس وهذه الأ
: مشبهاً الصهاينة تتارا هجموا على المدن هجوما وحشيا وخربوها وتركوها أنقاضا، الصهاينة

هجم التتار
ورموا مدينتنا العريقة بالدمار

رجعت كتائبنا ممزقةً وقد حمي النهار
الراية السوداء والجرحى وقافلةٌ موات

)١١٣ص،ن.م(زحف الدمار والانكسار... 

: الذي يترع إلى الوجودية؛ كما نجده في عبدالصبور قائلايصاحب الحزنُ الشاعر: الحزنرابعا؛ 
وثوى في جبهة الأرض الضياع.. 

ومشى الحزن إلى الأكواخ، تنين له ألف ذراع
) ١١٥ص، ن.م(كل دهليز ذراع

التنين في هذه الأبيات رمز للأستعمار الذي . شبه الشاعر الحزن وآثاره السلبية، بالتنين
وحينما يدخل أي بلد، يدمره ويجعله متخلفا ،)١٦٢، ص١٣٨٣سيدي، (يصاحب علامات التدمير 

. عن قافلة الحضارة

خلفية البحث
: اره، منهافي عبدالصبور وآث)تمقالا(متعددةدراسات سبقت
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مجلة كلية الآداب والعلوم »اشعار عبدالصبور با استفاده از آثارشوهبه «««.١
شعار أوحياةلىإالكاتب فيها تطرق، )١٤٤-١٦٣(٥٣عدد ،امعة طهرانلجية نسانالإ

)١٥٧، ص١٣٨١حمديان، أ(.عبدالصبور بواسطة آثاره

والعلوم دبكلية الآ، الآدابولة اللغةمج» عبدالصبورصلاحشعردر««.٢
ة يتبين فيها الرموز السياسية والاجتماعية والدين، )١٤٧(٣٧امعة مشهد عدد لجية نسانالإ

)١٤٧، ص١٣٨٣سيدي، (.عبدالصبورعر صلاحفي ش

تطرق »آدااواللغة العربية«مجلة»عبدالصبورالموت الخيامي في شعر صلاح«.٣
.)١٢٣، ص٢٠٠٩ميرزايي، (عبدالصبورحفي شعر صلاظاهرة الموتلىإفيها الكاتب
نادروعبدالصبورصلاح: عربيوخيامي در آثار دو شاعر فارسي«««.٤

لىإتأثير وجهة نظر الخيام تطرق الكاتب فيها إلىو،المقارندبالأومجلة اللغة»
)١٢٩، ص١٣٨٩ميرزايي، (.ين الشاعرينالموت في تفكير هذ

»)صلاح عبدالصبور وعبدالوهاب البياتي(قناع الحلاج في الشعر العربي المعاصر «.٥
وقامت بدراسة الحلاج رمزا للحرية والكفاح والشهيد من ،مجلة العلوم الإنسانية الدولية

)٢٨-١٣صص، ٢٠١٠روشنفكر، (.أجل الكلمة

. ار، مدحتالجي»جماليات المكان في المسرح صلاح عبدالصبور«.٦
. الوائلي، كريم»الرومانسية الصوفية وإبداع القصيدة عند صلاح عبدالصبور«.٧
،فقطرالصبوعبدفي شعر صلاحالوجوديةَتبينلالآن لم تكتب مقالةٌ بعد ىلكن حتو

الموت نتطرق إلىقبل ذلك جدير بالذكر أننا لا .  هذه القضيةهذا المقال إلىويصبو
. ذكرنا سابقااممبما أنه قد كُتبت مقالات حوله ، هذا المقالودي فيالوج

نسانالإ
ومن أجل ذلك، ،للمكتب الوجودييالاهتمام الرئيسنسان هو مركزإن الإ، ناذكركما 

أنويين يرون أنه علينا نسانلأنّ الإ)٩٢، ص١٣٨٤احمدي، (؛ويةنسانعتبره سارتر نوعاً من الإا
١٧، ص٢٠٠٥سعيد، (.وأنَّ قيمة الإنسان عالية جدا، )٢٧، ص١٣٨٥بايزر، (نسان الإةَقوقْبِلَن(

هواعٍ ومصدر هذا الوعي تفكير به،الإنسان عند الوجوديين كائن مقَييشير عبدالصبور . لأنه ي
الشاعر مما لاشك أن«و)٥٨، ص٢٠٠٦عبدالصبور، (» الإنسان هو نقطة البدء«:إلى هذه القضية
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.)٢٠١، ص١٩٩٩جحا، خليل(»ولى يعيش ويفعل ويفكر ويعملأولاً، وهو ذه الصفة الأإنسان
ياهإمعتبراً مركز عنايته نسانالإلَعجأن عبدالصبور وجوديهذه العباراتنستنتج من

قائلاالحياةسيد :
) ٢٠٦، ص٢٠٠٦عبدالصبور، (إنسان هذا العصر سيد الحياة 

لإنسان عند الوجوديين سيد الكون وسيد نفسه وسيد مصيره كما أسلفنا الذكر، إن ا
يوحي الشاعر ذا المفهوم مشبهاً الإنسان بالملاح والكونَ بالبحار وأنَّ ،)٤٢، ص٢٠٠٨شريح، (

: الإنسان سيد هذا الكون
البحار هذا العصرِ سيد ٢٠٧، ص٢٠٠٦عبدالصبور، (ملاح (

لاويقتل أحداًالذي لانسانالإمتجسد في كلامه لكن يبدو أنَّ المترلة العالية للإنسان
: بل يعايِشهم سلْماً،يؤذي الآخرين

) ن.م(يريق نقطةً من دملأنه يعيش دونَ أن

يه، وأن يعرف مكانه من يعوأن يدرك وجودهنسانالإىيجب عل«:يقول عبدالصبور
تشير فيها التي »نسانموت الإ«يدةقصمنهذه القضيةُتتبدى . )٧٧-٧٦صص، ن.م(»الحياة

مكانته العالية نسان وشرف الإدلائلويستحضر ومترلته كأشرف المخلوقاتنسانشأن الإإلى
ثم ،ثقل التاجالشاعر عنهعبروبواسطة العقل الذي أعطاه االلهه المسؤوليةَإحساس: هي

والنور في باطنهوجوده الأخلافترض :
رأسهلإنسان حين يحس ثقلَ التاج فيألا ما أشرف ا

وحين يحس أن الشمس في فَوديه لؤلؤتان
) ٢٢٧ص، ن.م(رض الأااللهَ أورثَه بساطوأن

يأتي كلام الشاعر في أهمية العقل الذي قد امتاز به الإنسان من الحيوانات وقد صيره 
، ٢٠٠٣مقلد، ()أنا موجودنأنا أفكِّر إذ(:أشرف الكائنات كما يتضح من قول ديكارت

يتضح لنا من . ساس لوجود الإنسانحيثما جعل ديكارت العقل والفكر حجر الأ، )١٩٨ص
جَاعِلٌ﴿:بيات أنَّ الشاعر يرمز إلى هذه الآية الكريمةخلال هذه الأ إِنِّي للِْمَلائَِكَةِ ربَُّكَ قاَلَ وَإِذْ

خَلِيفَةً . لةً على قيمة الإنساندلا،)٣٠، آيهالبقرة(﴾فِي الأَرْضِ
: قائلا،أشرف الكائناتتهالتي جعلىخرالعوامل الأويذكريستمر الشاعر

الإنسان حين يشم في الإنسانألا ما أشرف
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ريح الود والألفه
)٢٢٧، ص٢٠٠٦عبدالصبور، (ألا ما أشرف الإنسان حين يرى بعيني إلفه الإنسان

،رامزا إلى أهميتها،لفة في طابع إنسانيالوداد والمحبة والأ: هييعد الشاعر تلك العوامل و
. لأنَّ الإنسانية تتجسد في المحبة التي أشار إليها الشاعر؛علاوةً على العقل والفكر المشارينِ إليهما

معتبرا ،متضجراً من فقدان الإنسانية،مكانته العاليةعن الإنسان ويزال الشاعر يتكلملا
: دليل تعاسته وشقاوتههذا هوو،ية في وجودهنسانلإلم يهتم باميتاً حينما انالإنس

) ن.م(يموت في أعماقه الإنسان ألا ما أتعس الإنسان حين

ةَابسيعمر الأراضي اليوفيد مجتمعهالذي ينسانالإ، هو المنشود عند الشاعرنسانالإ
: يجعلها مخضرةً صالحةً للحياةو

جملَ الإنسان حين يجوس في أرضهألا ما أ
ِ جذْلاناالخصبيقَلَّب جدبها في

يشق بالمحراث مملكتهوحين
) ن.م(أخاديدا ووديانا 

من ويأتي بدليل آخر لشرف الإنسان وهو استخدام الكلمات الطيبة بدلاًالشاعرتابعي
»لسانهالمرءُ مخبوء تحت«:عليعليمام كما قال الإ،شخصيتهىعللفاظ الجوفاء دلالةًالأ
. )٣٨٨، ص١٣٧٧البلاغة، ج(

فالإنسان الطيب
 ١٨٥، ص٢٠٠٦عبدالصبور، (لا ينطق إلا اللفظَ الطيب (

الحرية
على الإنسان أن : ويرونيعدونه سيد الكائناتنسان وإن الوجوديين يكرمون الإ، كما مر

حمدي، أ(سارترعند الرئيس فهوم رية هي المالحإذاً، كانت . يتسم بصفة الحرية ويتحلى لها
.)٢١، ص١٣٨٤
د عبدالصبور الحريةيومجيعنالصدق والعدالة، ها معدكماالفضائل البشرية أعظمم

ثلاث صور «و» الموتوالحرية«و» شنق زهران«و» هجم التتار«:أشار إليها في بعض قصائده
لقسم إلى اتنقسم الحرية في هذا،)٧٧-٧٦صص، ٢٠٠٦عبدالصبور، (... و» لوركا«و» من غزة

: ثلاثة أقسامٍ
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الحرية الناتجة عن الوعي
: »الحرية والموت«يقول في

رووا يا صحبتي الأحرار فيما حدثوا من قالْ
يولد مثلَ نسمِ الريحالطفلَبأن

وحين يدب فوق الأرض تثقل ساقَه الأغلالْ
)٢١٧ص، ن.م(لأجداد تراب شمه االدنيايقيده إلى 

لم يطأ نسانالذين يرون أن الإ، لسان الآخرينعلىروي الشاعر الحرية ي مادام حر
يومئ الشاعر في الحقيقة إلى آرائهم المخطئة عن . ما ولد يفقد حريتهنلكنه حي. رضالأ

الوجوديين لأن؛إجابةً وجوديةًويجيبهم،مفهوم الحرية مشيراً إلى نظرم السطحية إليها
احمدي، (.نسان معنىيعطي حرية الإهذا الوعيو،لعدملحر بسبب وعيه نسانيرون أن الإ

)١٩٧، ص١٣٨٤
َ القيد حريهبأنولكني أقول لكم

)٢١٧، ص٢٠٠٦عبدالصبور، (طلاقه إبـــولا يدريـــمأسورالنسمَّ وأن
لو وحرانسانه الإعتبارِاول الحريةحولشاعرلتفكير الوجوديالىبيات علتدل هذه الأ

. القيودولو كان مقيدا بالأغلالو،ريتهلحنسانهو وعي الإماالهيءُالش. إسارةوكان في قيد
قيقيةالحرية الح
: قائلاالشاعريستمر 

وأنَّ الحر من يمشي ثقيلًا فوق ظهرِ الأرضِ
الجدبِىويحضر بطن ساقيه على وجه الثر

عراق والقلبِالأنداح فيوينهض رغم ما ي
)ن.م(من الأحزان والأشواقِ والآمال والحبِ 

هو الرجل الواقعيالحرلأنَّ ؛في هذه الأبيات، عن المفهوم الحقيقي للحريةيعرب الشاعر
رغم كلِّ المصائبو،رض اليابسة الجدبالأرض ويحفر برجليه الأى الذي يمشي بصعوبة عل

أنعليه و،نسان ذاهبةٌأن حياة الإلأنه يعلم؛الأماميتحرك إلىويقوم، شواق والعشقوالأ
: قائلاً،ىرأخوالبقاء في حياة يبحث عن الحرية

:وقيل لكم
)ن.م(بقاءكم مسطور بأن حياتكم جسر، وأن

نستنبط من ف.حريتهدون وتحول بيات السابقة، إن الدنيا تقَيد الإنسان كما أشرنا في الأ
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بما أنه قد عبر عن هذه ،ين البيتين أن الخلود والحرية الحقيقية يكمنان في حياة الآخرةهذ
. لأنَّ البقاء يختص ا؛الحياة جسراً ويطلب البقاء في العقبى

الوجودية الدينية التي تبتني : وهي،جدير بالذكر أن الوجودية تنقسم إلى ثلاثة أقسام
لحادية الوجوية الإ. كيركغور، مارتين بوبر وبال تيليش: ومن ممثليها،على الاعتقاد بوجود االله

الوجودية غير الديني التي تستهدف تبرير العالم . سارتر: االله وممثلهاالتي لا تعتقد بوجود
عبد الصبور وجودي ديني .)٢٠١٠، يستانسياليسما(ا(هايدجر : وممثلها،الدينوالكون دون 

خرى، والحرية الحقيقية عنده هي التي يربطها باالله والدين والحياة الأورجلٌ مسلم يعتقد 
بيات التالية إيمانه باالله وأنَّ فقدان اليقين وعدم ونستنبط من الأ،كما اُشير إليها،بالدين

: يمان باالله سببا نفوذ الشياطينالإ
اليقينحين فقدنا جوهر«

البطونتشوهت أجنة الحبالى في
من الشياطينجيل

)٢٨٥، ص٢٠٠٦عبدالصبور، (» جيل من الشياطين

لوركا رمز للحرية
: »لوركا«في قصيدةالشاعريقول
... لوركا

نافورةُ الميدانْ
)٢٦١ص، ن.م(ظلٌ ومقيلٌ للأطفالِ الفقراء

:قائلاًيستمرو،للفقراء والمساكينوملجأاًكبيربطلاً» الإسبانيالشاعر«يكون لوركا
هالبحرِ الحُلْو كمياه مر

)ن.م(...وكَموجتها هيمانْ

يحب القيد والسكون بل لأن الموج لاوشبهه بالموجرمزاً للحريةلوركااستخدم الشاعر
لايزال و،يعرف السكونَ والقرارلا،مواجلوركا زاخر كالأإن. يرنو إلى الحرية والهيجان

. الغليانويبحث عن الحرية
لىإالحر أن يكون مسؤولاً بالنسبة نسانالإىعلو،المسؤوليةَتتعقَّب الحرية إن: ا أشرناكم

. االتي سنتطرق إليه» مسرحية الحلاج«فياعبدالصبورأوحى كما ،مجتمعه
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المسؤولية
مسؤولية للدلالة على» الالتزام«سارتر أول من بلور مصطلح بولالوجودي الفرنسي جانإن

النفس أو تعبير جمالي، وإنما هو لأديب، ولتوكيد أن الكلام الأدبي ليس مجرد ترويح عنا
. )١٨، صت.دسارتر، (بل غاية ،لأن لغة الشاعر لم تعد وسيلة؛يستتبع المسؤولية» موقف«

وجوب مشاركته بالفكر والشعور والفن في قضايا قومه الوطنية ،يراد بالتزام الشاعر
بمعنى آخر، . )٤٨٤، ص١٩٩٧غنيمي هلال، (ا يعانون من آلام وما يبنون من آمال والإنسانية وفيم

ديب الروسي العظيم الذي نحو تولستوي، الأ،عليه أن يعايش الناس ويلمس مسائلهم عن كثب
ربما كان أصدقها وصفا له ،كان له ارتباط وثيق بمشاكل عصره ولقب بالعديد من الألقاب

فمن هذا المنطلق قد فضل الوجوديون باستمرارٍ .)١٦١، ص١٩٩١ري، الغم(» إنسان الإنسانية«
لأما تتركان اال مفتوحا ؛)١٣٨٩الخطيب، (المشكلات الإنسانية القصةَ والمسرحيةَ لطرح

لذلك، اخترنا مسرحية الحلاج معبراً عن مسؤولية . للأديب حتى يعرب عن آرائه الإصلاحية
عذاب الحلاج طرحا لعذاب المفكرين في معظم اتمعات كان«: يقولالشاعر تجاه اتمع كما 

.)١٠٥، ص٢٠٠٦عبدالصبور، (» كواهلهميؤثروا أن يحملوا عبء الإنسانية عنالحديثة بعد أن
سوء عن الفقر ليس ناتجاًولكن،عذاب الإنسان الأكبر هو الفقرإن«: يقول عبدالصبور
ديب ويرى أنه ليس على الأ،)٦٠ص، ن.م(» سوء الإنسانيةعن تج ولكنه نا. توزيع الثروة فحسب

:هذه الظاهرة التي اعتبرها شراًأن يسكت أمام
:الحلاج

الدنياجانبناهبنا 
عندئذ بالشرنصنعما 

: الشبلي
الشر

ماذا تعني بالشر
: الحلاج
، الفقراءفقر

)٤٨١ص، ن.م(ألفاظ لا أوقن معناهاأعينهم تتوهججوع الجوعى، في
كُذْينِرنِ المختلفياعبدالصبور في هذه الابيات العارفيالحلاجوالشبلي: هماو،فكر .

أن رسالته الاتصالُ بالآخر في ىيرأما الحلاج. الدنياالتصوف عزوفًا عنىالشبلي ير
تحريض ذا يكون الحلاج مسكونا بمناضل يؤمن بالو. الظلاموحدة كونية تحارب باستمرار
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اتباع جهىمحرضا الفقراءَ عل، وخفض الأسعارداعيا التجار إلى،والسير في أسواق بغداد
.)٣٥-٣٤، صص٢٠٠٧شبلي، (

: قائلاًيستمر الشاعر
يا شبلي

ملكوت اهللالشر استولى في
الدنياكيف أغض العين عن... حدثني

)٤٨٢، ص٢٠٠٦عبدالصبور، (يظلم قلبيإلا أن

، من أجل أغض الطرف عنهالعالم ولا أستطيع أنىالشر اشتمل علإن: لاجيصرخ الح
: يصلَح اتمعبدايةً ثميصلَح الحاكمأنه يجب أنىيروكومةيكافح بالحذلك

الحلاج
الوالي قلب الأمةوأقول لهم إن

وهل تصلح إلا بصلاحه
: يجيببالفقر، وحينما يسأله القاضي أبوعمر عن ادام 

الناس؟يرتفع الفقر عنتبغي أنهل: أبوعمر
الفقر؟ما: الحلاج

الجوع إلى المأكل والعري إلى الكسوهليس الفقر هو
القهرالفقر هو

استخدام الفقر لإذلال الروحالفقر هو
)٥٣٨ص، ن.م(استخدام الفقر لقتل الحب وزرع البغضاء الفقر هو

: وهيالآثار السلبية للفقرت إلىبيايشير عبدالصبور في هذه الأ
يظلم، فالآخرىيسبب غلبة فئة علوالعدالة في اتمعفقدانج الفقر يروإن:القهر)أ

. ويبقَى المظلوم متخلفاً إلى الابددائماًلظالما
. تمعهم في اهويتوهمشخصيتمهدماًيجعلهم ذليلًا ويحقِّر الفقر الناس:الهوان)ب
الوداد والمحبةفيه نهدم ت، حينما شاع الفقر في مجتمعٍ:دام الوداد والمحبةا)ج

. بنيان اتمعللقضاء على الذي هو أحد العوامل الهامةعنهما الحقد ضيعوو
عبدالصبور وجودي ملتزم معبر عن القضايا التي أنَّحاولنا أن نبين في هذه الدراسة 

تطرق الشاعر في هذه . قدمالتوأصبحت سبب تخلفهم عن قافلة الحضارةو،اسأصابت الن
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. اس اتمعسة وعده السبب الرئيس لتدمير أقضية الفقر من جوانب مختلفالمسرحية إلى
ساسية التي يستطيع أن يكون بمعزل عن المشاكل الأديب ملتزم لاأعبدالصبور إن

،مشاكل الناسيعرب عنويعيش داخل مجتمعهأنديب الأىعلى أنه بل ير،يواجهها مجتمعه
ىغايةُ الوجود هي تغلب الخير عل«: كما يقول،الشرىعليساعد الخير ليغلب ن أيحاول و

هي أن مسؤولية الإنسانإن«و،)٧٥، ص٢٠٠٦عبدالصبور، (» طويل مريرالشر من خلال صراع
. )ن.م(» ينقيه في نفس الوقتويشكل الكون

وصلاح،)٣٧، صت.دسارتر، (» جتماعية الحقتتوافر للأدب وظيفته الا«: يرى سارتر
العالم، من خلاله يتأمله، وعن طريقه يفكرعبدالصبور شاعر يرى الشعر وسيلة للتفاهم مع 

يوجد ارتباطٌ وثيق بين نظرية سارتر وكلام . )٢٠٢، ص٢٠٠٦عبدالصبور، (فيه وفي هموم إناسه 
ويران على الأدب أن يكونَ في ،كلاهما يؤكدان على وظيفة الأدب الاجتماعيةفعبدالصبور؛

. تجاه مجتمعهديب أن يكون مسؤولاًويلزِمان الأ،خدمة الناس واتمع ويعبر عن مشاكلهم
لا يتمكن من الإقامة بمهمته عمليا، يدركه الحزن الناتج عن إحساسه ديب حينماإلا أنّ الأ
لأن مضامين كالوحدة، اليأس، التمزق النفسي والاضطراب، الحزن والتشاؤم من المسؤوليةَ

 تأتي إثر ه المسؤوليةَ إخصائص الأدب الوجودي وهذه المفاهيمات ا(حساسيستانسياليسماادبي ،

. ونتطرق متابعةً إلى هذا النوع من الحزن عند عبدالصبور،)١٣٨١

الحزن
علىيتوزع ، يدركه الحزن الذي بمهمتهقامةَالإديبيقدر الأأسلفنا الذكر، حينما لاكما
: قسمين

الحزن الروتيني
بمجمله يدور في إطار عبدالصبور شاعر حزين ه٩١، ص٢٠٠٧رفاعية، (الحزنوشعر( :

يا صاحبي، إني حزين
ينر وجهي الصباح، فماابتسمت، ولمالصباحطلع 

زق المتاحالمدينة أطلب الرمن جوفوخرجت
ماءِ القناعة خبز أيامي الكفافوغمست في

) ١٢٧، ص٢٠٠٦عبدالصبور، (جيبي قروشورجعت بعد الظهر في
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هوجعلَالحياةنتيجةً لروتينيةالحزن الذي أصابه عنفي هذه الابيات، الشاعريتكلم
امبلَقَّبا بشاعر السأموتعم :

هذا زمان السأم
سأمنفخ الأراجيل 

للألمْعمقلا 
٢٠٥ص، ن.م(لأنه كالزيت فوق صفحة السأم(

السأم ،)٢٢، ص٢٠٠٧شمس الدين، (السأم الناتج عن تفكيره الوجودي، هو شاعر السأم
لأن الوجوديين يرون أن ؛ عدم رضايته عن الظروف الموجودةوالحياةروتينيةالناتج عن 

يفهمون الكون أبدالاولا شخصية لهم، قطفشخصيةشخاص الذين خاضوا في حيام الالأ
.)٢٠١٠يستانسياليسم، ا(ا(

: يفارقه أبدالايزال مع الشاعر ولا،حزنٌ عمى طويلٌ ساكت،هذا الحزنُ
والحزنُ يولَد في المساءِ لأنه حزنٌ ضرير

من الجحيم إلى الجحيمحزنٌ طويلٌ كالطريق
١٢٧، ص٢٠٠٦عبدالصبور، (حزنٌ صموت(

الإنسانيالحزن 
: قائلا،يستمر الشاعر معرفاً الحزن وهدفَه الرئيسي منه

حزنٌ تمدد في المدينة
كاللص في جوف السكينه
)ن.م(كالأفعوان بلا فحيح

هذا الحزن. فيهاخ قليلا قليلا ى المدينة وترسالذي تظَلَّلَ علالشاعر هادف إلى الحزن
لكني ، ولست شاعرا حزينا«: ه كما يقوليستهدف نزاععنده، لذلكالحزن المنشود هو

شهوة : قال شلليكما. جوانحيلأني أحمل بين، ويعجبنيذلك لأن الكون لاو. شاعر متألم
. )٦٥ص، ن.م(» لإصلاح العالم
رفاعية، (الحزن متقد، وفاتراليأس ساكنلأن؛عند عبدالصبور غير اليأسإنَّ الحزن

: يقول،)٩٧، ص٢٠٠٧
الكنوزقهر القلاع جميعها وسبىالحزن قد
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ا طغاهوأقام حكام
سمل العيونُ قدوالحزن

الحزنُ قد عقَد الجباه
)١٢٨، ص٢٠٠٦عبدالصبور، (ليقيم حكاما طغاه 

،في اتمعونتائجهالحزنآثارلأنه أشار إلى؛بياتيتبدى التزام الشاعر في هذه الأ
ذوي أحزان وعابسي شخاص أنَّ الحزن جعل الأو،الحكمتولي الظالمينوادام المدن: هيو

إنساني عبدالصبور صلاححزنُمن أجل ذلك، . عليهممتسلّطينالحاكمين الظالمينوالوجوه 
.)١٤٥، ص١٩٧٨عباس، (هذا الكون ع الإنسان فيوضلبتصور صلاحيتصل،فرديلا

بيات التالية التي حزنٌ اصلاحي كما يتضح من الأأثبتنا في هذا اال، أنَّ حزن الشاعر
رغم وجود،بالعيش والفرحالأملَهمإعطائوالعميقالنوممن يقاظ الناسِإدف إلى 

: لا الظلمةوالنورِالصباحِوالتطلعِ إلى الحزن
الصباحسنعيش رغم الحزن، نقهره، ونصنع فى

)١٢٨، ص٢٠٠٦عبدالصبور، (... باحأفراحنا البيضاءَ، أفراح الذين لهم ص

يجةنتال
وترى أن اً،يهتم بالإنسان اهتماما بالغ. الإنسانويةالوجودية نوع منإن: الذكرسبقكما

قد . الموجود الوحيد الذي وجوده سابق على ماهيته وله أهمية قصوى من هذه الجهةالإنسان هو
. عتنى بالإنسان عناية بالغةاور لأنه كما أشرنا، عبدالصبتبلورت هذه الفكرة في تفكير صلاح 

وشاهدنا أن الوجودية تمثلت في أربعة ،نستنتج من هذه المقالة تبيين هذا الفكر في شعره
: وحصلنا على النتائج التالية،الإنسان، الحرية، المسؤولية والحزن: وهي،محاور رئيسية في شعره

. كون عند عبدالصبورمحور الوخلاصةُ الحياةنسانالإإن.١
. عندهنسانحرية فكريةٌ ناتجةٌ عن وعي الإنسانحرية الإ.٢
هذا الأمر جعل عبدالصبور أديبا و،بواسطة حريته مسؤولٌ تجاه الآخريننسانالإ.٣

. مشاكلهنسان وملتزما تجاه الإ
. الظالمينويقاوم أمام الظلمحتى،نسانٌ إصلاحي يشجع الإحزن عبدالصبور حزن.٤
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